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مع بدء الإعلان عن حصار قطر انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور لاكتظاظ الناس في
محلات المواد التموينية بالدوحة، بالإضافة إلى صور للأرفف الفارغة، مع التعليقات بأن هناك بوادر
أزمــة غذائيــة ونقــص في الســلع الأساســية. الأمــر الــذي خلــق حالــة مــن القلــق للمتــابعين مــع تسرب

الخوف إلى النفوس، لكنه ما لبث أن انتهى سريعا بعد تبين زيف هذه الصور.

لاحقا يستمر نشر الصور الكاذبة والمضللة بل ويشترك مثقفون في عمليات الكذب والتضليل حول
قطــر ومــن بينهــم كاتبــة ســعودية نــشرت صــورة تُظهــر مطــار الدوحــة خاليــا مــن المســافرين، وأبــدت
تعاطفها مع أهل قطر لما لحق بهم جراء ما ارتكبته قيادتهم بحقهم، وبالطبع صدّقها كثيرون ممن
ينحازون إلى الطرف المحُاصرِ، وأولئك الذي لا يكلفون أنفسهم عناء البحث عن مصادر أخرى لمعرفة

الحقيقة.

الصــور والفيــديوهات المفبركــة الــتي تنتــشر كالنــار في الهشيــم، لا تختلــف عــن تلــك اللقطــة المختلقــة في
الفيلــم الــروائي الأمريــكي (Wag the Dog) لفتــاة ألبانيــة تحمــل قطتهــا وســط الــبيوت المــدمرة بفعــل
الحرب في بلادها وتهرب من العصابات الإرهابية، لكن الحقيقة في الفيلم، أن اللقطة تم تصويرها في

استوديو كروما، وحتى القطة نفسها بين يدي الفتاة تم تركيبها لاحقا في المونتاج.

(هزّ الكلب) يُستخدم هذا المصطلح في اللغة الإنجليزية للإشارة إلى تحويل
الانتباه عن حدث معين إلى حدث آخر وأيضا لقلب الحقائق والمعلومات،

وتقول النكتة كما وردت في بداية الفيلم
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المقطع من الفيلم الذي يتم فيه تنفيذ لقطة الفتاة الألبانية

الأزمة الخليجية وإعلان دولة قطر عدوة للخليج ومحاصرتها، ومراحل تطورها تشبه في الكثير من
ــاري ــم إنتــاجه عــام  وأخرجــه الأمريــكي ب تفاصــيلها أحــداث الفيلــم الأمريــكي نفســه والــذي ت
ليفنسـون، وربمـا تكـون الترجمـة الأنسـب لـه بالعربيـة هـي (هـزّ الكلـب) ويُسـتخدم هـذا المصـطلح في
اللغــة الإنجليزيــة للإشــارة إلى تحويــل الانتبــاه عــن حــدث معين إلى حــدث آخــر وأيضــا لقلــب الحقــائق

والمعلومات، وتقول النكتة كما وردت في بداية الفيلم:

لماذا يهز الكلب ذيله؟

الجواب : لأن الكلب أذكى من ذيله..

ولو كان ذيل الكلب أذكي من الكلب..

لهز الذيل الكلب..!!

ويتنـاول الفيلـم قصـة رئيـس أمريـكي تُـوجه لـه فتـاة قـاصرة اتهامـات بـالتحرش الجنسي وذلـك قبـل
موعـد الانتخابـات الرئاسـية بأحـد عـشر يومـا، الأمـر الـذي يـدفع أحـد المسـتشارين في حملتـه الانتخابيـة
كــونراد برين-ولعــب دوره روبــرت دي نــيرو-إلى الاســتعانة بــالمنتج في هوليــوود ســتانلي مــوتس-ولعب

دوره داستن هوفمان-من أجل خلق قصة تغطي على فضيحة الرئيس.

وتكـون واحـدة مـن أهـم الخطـوات للتغطيـة علـى الفضيحـة اختلاق صـورة (لقطـة تلفزيونيـة) للتـأثير
علـى الجمهـور وتكسـب تعـاطفه، وبنفـس الـوقت لإكمـال القصـة الوهميـة، يجـب إيجـاد عـدو وخلـق
حرب معه، وتكون دولة ألبانيا هي الهدف، ويظل السؤال المتكرر طوال الفيلم “لماذا ألبانيا، ماذا فعل

الألبان لنا؟” ويأتيهم دوما الجواب نفسه من المستشار “ماذا عملوا هم (قدموا) لنا؟”

كثر قابلية للإقناع، ويتضح ذلك من حواره ولكن المنُتج ستانلي موتس يجعل سبب اختيار العدو أ
مع المستشار:

ستانلي موتس: لماذا ألبانيا؟ ماذا يريدون؟

كونراد برين: الحرية؟

ستانلي موتس: لماذا يريدون ذلك؟

كونراد برين: الاضطهاد؟

ستانلي موتس: لا لا لا.. تبا للحرية



إنهم يريدون تحطيم الشيطان الأمريكي الكافر، يريدون تدمير طريقة
حياتنا…!!

مقتطفات من الفيلم وفيها الحوار بين المستشار والمنتج حول ألبانيا

يتم العمل على تأليف أغنية لكسب تعاطف الناس، وتدور فحواها حول ضرورة الحفاظ على الحلم
الأمريكي.. وما جاء في هذه الأغنية لا يختلف عما تُردده دول الحصار إذ تصر على أن قطر بدعمها

لثورات الربيع العربي تُهدد الحلم الخليجي بالأمن والوحدة والاستقرار.. لكن هل يكفي ذلك؟

يجـب حبـك قصـة تشـير إلى كيفيـة تقـويض قطـر لـدعائم اسـتقرار الخليـج.. وفي الفيلـم الأمريـكي، يتـم
الزعـم بـأن ألبانيـا تمتلـك قـوة نوويـة وسـيتم تهريبهـا إلى أمريكـا مـن أجـل تفجيرهـا.. وتكـون الخطـوة
الأولى قبل كل شيء من خلال وسائل إعلام يجب عليها البدء بتحويل الاهتمام عن الفضيحة، فيتم
توجيه الأسئلة في أحد المؤتمرات الصحفية للرئاسة الأمريكية حول ما إذا كانت أمريكا ستشن حربا
علــى ألبانيــا، فيبــدأ الصــحفيون والنــاس بــالانصراف تــدريجيا عــن فضيحــة الرئيــس.. طبعــا مــع بــث
الفيديو للفتاة الهاربة مما يخلق حالة من التعاطف تستوجب تدخل أمريكا في هذه الحرب لإنقاذ

ياء.. نفسها وإنقاذ الأبر

وفي الحملــة ضــد قطــر يتواصــل نــشر الصــور ومقــاطع فيــديو مجتزئــة مــن ســياقها لتشــويه ســمعتها
يـة بعـد إعلان الحصـار، فالنـاس كمـا ولإظهـار مـدى معانـاة النـاس فيهـا بسـبب تعنـت الحكومـة القطر
قال المستشار للمنتج في الفيلم “تتذكر الصور وتنسى الحرب”. وذلك بعد حوار بينهما سأله خلاله
يـد مـني أن أفعـل، يجـب أن يكـون لـديك حربـا !!” ثـم يجـد علامـات الـرضى علـى وجـه المنتـج: مـاذا تر

المستشار، فيكمل كلامه:

(Show business) ؟ أنا أعمل في صناعة الترفيهأنت لا تم ..أنت تم“
فلماذا جئت إلي؟”

يرد عليه المستشار بأن عملهم هو أيضا صناعة الترفيه ويبدأ بتذكيره ببعض الشعارات والصور منها
ية التي تركض هربا من قنابل النابالم الأمريكية. صورة الطفلة الفيتنامية العار

وقــد بــدأت الحملــة ضــد قطــر بتصريحــات مفبركــة نُســبت لأميرهــا، وحــتى هــذه اللحظــة لا يوجــد أي
توثيــق بصري أو ســمعي لهــا، مــع ضــخ إعلامــي مــن قبــل وسائــل إعلام مختلفــة وخصوصــا قنــوات

فضائية موجهة بأن هذه التصريحات عدائية وضد دول الخليج وبأنها تتغنى بالعلاقات مع إيران.

وإذا تسـاءل البعـض “لمـاذا قطـر؟” ربمـا يأتيـه الجـواب مـن ترمـب أو مـن أحـد منـاصريه أو مـن الذيـن
دفعوا له المليارات “لأن قطر لم تدفع لنا شيئا “..!!



إذن عناصر الفيلم أو القصة الوهمية مكتملة؛ وسائل إعلام تُشتت الانتباه عن أمر ما، من خلال ما
سُــمي بـــ (تصريحــات تميــم)، ثــم الزعــم بــأن قطــر تــدعم الإرهــاب، ولاحقــا بــث صــور لخــوف النــاس

وهلعهم من نقص الغذاء والذي تتحمله قطر نتيجة أفعالها.

المقطع من الفيلم الذي وردت فيه العبارة (أنت تتذكر الصور وتنسى الحرب)

وكما جاء في الفيلم “نحن لا نعلن الحرب.. نحن ذاهبون للحرب”، كذلك كان تصرف دول الحصار
“نحــن لا نُعلــن الحصــار.. نحــن ســنحاصرهم” فلــم تطــ شكواهــا ضــد قطــر في مجلــس التعــاون
الخليجي كما يُفترض، بل وأعدت قائمة بمطالب تدرك مسبقا بأنها سترُفض، فما وُضعت إلا لأجل

ذلك.

الفـرق بين الفيلـم والواقـع في أن الحـرب كـانت مختلقـة بينمـا الحصـار حقيقـي، ولكـن الخطـوات هـي
نفســـها في محاولـــة للتـــأثير علـــى الـــرأي العـــام، والفزاعـــة المســـتخدمة هـــي نفســـها. فزاعـــة الإرهـــاب،
فالمعارضـة الألبانيـة (جماعـات إسلاميـة متطرفـة) تشكـل تهديـدا في الفيلـم، وتزعـم دول الحصـار بـأن
يــا وليبيــا وغيرهــا تــدعمها قطــر، بالإضافــة طبعــا إلى حركــة المقاومــة هنــاك جماعــات متطرفــة في سور

الإسلامية حماس..

 تبــدأ وساطــة خليجيــة برعايــة أمــير الكــويت، وتشــير أخبــار أوليــة بــأن هنــاك بــوادر لحــل الأزمــة لكــن
الوساطـة في حينهـا لم تنجـح، وكذلـك في فيلمنـا حينمـا تُعلـن المخـابرات الأمريكيـة- السي آي إيـه- الـتي
تعارض ما قام به مستشار الرئيس الأمريكي، أن التهديد قد اختفى، فلا يعجب المنتج ذلك ويقول

للمستشار:

“الحرب لا تنتهي، حتى أقول أنا ذلك، هذا فيلمي وليس فيلم المخابرات”

ولكـن كيـف يمكـن الخـروج مـن هـذا المـأزق؟ كيـف يمكـن للحـرب (الحصـار) أن تسـتمر؟  وكيـف يمكـن
كسب تعاطف الناس لصالح دول الحصار وكيف يمكن لتحريضهم ضد قطر أن يستمر؟

في كل حرب أو أزمة يجب أن يكون هناك بطل ما، حتى وإن تمت التضحية به لاحقا.. وبالفعل يتم
ال باسم أحد الجنود ويتم النشر عبر وسائل الإعلام بإن هذا الجندي أسير لدى جماعة متطرفة
ويجــب إنقــاذه، ويتــم اختيــار اســم رمــزي لــه هــو (الحــذاء القــديم) مــع تأليــف أغنيــة شعبيــة عنوانهــا
(الحـذاء القـديم الجيـد) ثـم يتـم وضعهـا في أرشيـف مكتبـة الكـونغرس حـتى يظـن النـاس بأنهـا أغنيـة
قديمة وبالفعل يصدقون ذلك، ثم يقوم المستشار والمنتج بعمل حركة ذكية بإلقاء أزواج من الأحذية
القديمة على أغصان الأشجار وفي اليوم التالي يبدأ الناس بإلقاء الأحذية القديمة على الأسلاك بل
يــات تعاطفــا مــع الجنــدي البطــل، كمــا ويظهــرون مــدى ويرمونهــا في أرض الملعــب خلال إحــدى المبار

كراهيتهم لألبانيا.



مقطع من الفيلم حول اختلاق قصة الجندي البطل، وإلقاء الأحذية القديمة​

وفي المشهد الواقعي في هذه الأزمة لم يكن هناك بطل، بل بطلان يُفترض أن تظهرهما الحملة ضد
قطـر، في حـال نجحـت، بأنهـا اسـتطاعا القضـاء علـى الإرهـاب وهمـا الأمـير السـعودي محمد بـن سـلمان
والشيخ الإماراتي محمد بن زايد. ولكن عقّد الموقف تساؤل الناس عن أسباب اختفاء حاكم الإمارات
الشيخ خليفة بن زايد، وكذلك الرجل القوي في السعودية ولي العهد الأمير محمد بن نايف عن المشهد..

وفي الفيلم تتعقد الحبكة، بعد أن تسقط الطائرة العائدة بالجندي البطل الذي تم إنقاذه، وكان على
متن الطـائرة المسـتشار والمنتـج واللذيـن تـبين لهمـا خلال الرحلـة بـأن الجنـدي متهـم باغتصـاب راهبـة
ومريض نفسيا، وكان هو نفسه سبب سقوط الطائرة بسبب نوبة أصابته. ولكن ينجو من كان على
متنهــا بعــد ســقوطها في إحــدى الغابــات ويحــاولون البحــث عــن وســيلة تنقلهــم لمكــان مأهــول إلى أن
تصادفهم شاحنة تنقلهم إلى أحد المحلات، وهناك يحاول الجندي الاعتداء على فتاة فيتم قتله..
كبر، ولكن المنتج موتس يجد الحل في إعلان أن الطائرة سقطت فيصبح المستشار والمنتج أمام مأزق أ

ويجب إقامة جنازة عسكرية للجندي البطل، وبحيث يشاهدها الناس.

وفي الأزمــة الخليجيــة، ومــع فشــل محمد بــن زايــد ومحمد بــن ســلمان في تحقيــق أهــداف الحملــة في مــدة
قصيرة، كان لا بد من فيديو يظهر فيه بن نايف (بعد عزله) وهو يبايع بن سلمان وليا للعهد، وفيديو
آخر يظهر فيه الشيخ خليفة بن زايد يستقبل المهنئين بعيد الفطر، قبل أن ترد الأخبار بأنه غادر البلاد

دون الإفصاح عن وجهته..

الشيخ خليفة بن زايد يتقبل التهاني من حكام الإمارات

كيد على أن البطل في  فيديو لتشتيت انتباه الناس عن الأسباب الحقيقية وراء عزل بن نايف، وللتأ
هــذه الأزمــة ســيكون بــن ســلمان، ومــن يُشاهــد الفيــديو يظــن بــأن المبايعــة تمــت طوعــا، كدلالــة علــى
وحــدة الأسرة الحاكمــة، والفيــديو الآخــر لخليفــة بــن زايــد يظهــر فيــه ضعيفــا بســبب تــردي حــالته
الصحية.. وبالتالي يُصبح مبررا تولي محمد بن زايد زمام الأمور في الإمارات لقيادة الحملة ضد الإرهاب

القطري.

مبايعة الأمير محمد بن نايف للأمير محمد بن سلمان

من المفارقات في الفيلم أنه بعد أن يعطي المستشار لرجاله الأمر بقتل المنتج الذي هدد بفضحهم لأنه
لم يحصل على التقدير المعنوي اللازم له، نشاهد السائق الذي أقلّهم، وهو مهاجر غير شرعي، يقف
منتشيـا يـؤدي القسـم أمـام قاضيـة ليصـير مواطنـا، حيـث تـم شراء سـكوته بمنحـه الجنسـية، وبـدون
المرور بأية إجراءات حكومية أو قانونية، وفي سياق واقعي مشابه، يُقال بأن هناك “رجل دين” حصل
على جنسية إحدى دول الحصار بساعتين فقط، ولكنه لم يلتزم الصمت، وربما دفعته عُقدة إثبات
الولاء أو محاولة الحصول على بعض الغنائم إلى التحريض ضد قطر، وقبلها كان مغردا ضد علماء

دين كبار موجها الاتهام لهم بالتحريض على الأنظمة العربية ودعم الإرهاب.



المشهد الذي يعطي فيه المستشار الأمر لرجال لقتل المنتج

بعد نجاح خطة المستشار كونراد برين وإعلان وفاة المنتج ستانلي موتس بسكتة قلبية، ينتهي الفيلم
بخبر حول قصف المعارضة المتطرفة في ألبانيا لإحدى القرى هناك، وبأن الرئيس غير متواجد للتعليق،

ولكن مع تصريح لقائد الجيش الأمريكي بأنه سيتم إرسال الطائرات والقوات لإكمال مهمتهم.

تستمر الأزمة الخليجية، وربما كان يأمل المخططون للحصار أن تستسلم قطر لهم بعد المشهد الأول،
مثل الفيلم.. فخلال التخطيط لخلق الحرب الوهمية، يدور الحوار التالي:

– المنتج: “ألبانيا تنكر كل شيء.. ثم الرئيس الأمريكي يظهر على الهواء ويكون هادئا.. المشهد الثاني..”

– المستشار: لسنا بحاجة إلى مشهد ثان، نحن بحاجة فقط إلى أن نلفت انتباههم خلال الأحد عشر
يوما”

– مُساعدة المستشار: “الرئيس يسأل عن ردة الفعل المحتملة للألبان؟”

– المستشار: “لا يمكن خوض حرب بدون عدو.. ولكن الرد سيكون غبيا..!!”

لكن الرد القطري كان قويا، وأغفلت دول الحصار أن في قطر وسيلة إعلامية مثل الجزيرة، يطالبون
يـــة، درعـــا ضـــد بإغلاقهـــا، نجحـــت في أن تشكـــل بالإضافـــة إلى الدبلوماســـية المتزنـــة للحكومـــة القطر
محــاولات تشــويه ســمعة قطــر وتحريــض المــواطنين والمقيمين ضــد النظــام، ولم تفلــح محــاولاتهم في
يــن علــى السوشيــال ميــديا (مــن الكتــاب والمثقفين ورجــال الــدين ونجــوم تجنيــد مــا يمكــن مــن مؤثر



الرياضة. الخ) لنشر الأكاذيب وفبركة الأخبار، وغاب عنهم بأنه من السهل كشف زيفهم، كمثل ذلك
ية عربية ينشر على صفحته بأن الدوحة مدينة أشباح، وكأن الذي كان في يوم ما مديرا لفضائية إخبار
قطار الزمن فاته فلا يعلم بأن كذبة مثل هذا يُسقطها بث حي من موبايل أي إنسان عادي يسكن

في قطر..

وحتى الآن تسير الأمور لصالح النظام القطري الداعي إلى حل الأزمة بالحوار والتفاوض..بينما يجد
ون أنفسهم في مواقف محرجة وهم يحاولون اختلاق الكذبة تلو الأخرى والتي تزيد من عُمر

ِ
المحُاصر

الأزمة بين الأشقاء، وعلى الرغم من فشل محاولاتهم في قلب الحقائق، تظل الحقيقة الثابتة كما
يقول المثل الشعبي “ذيل الكلب عمره ما ينعدل”.

ــم ــذ مطــالب دول الحصــار، ث ــتي مُنحــت لقطــر لتنفي ــة ال ــدا بانتهــاء المهل ومــع اســتمرار المشهــد تعقي
تمديدها، وضبابية السيناريوهات القادمة، ربما يطلب المخططون لهذه الأزمة (السعودية، الإمارات،
البحرين، مصر) من المخ الأمريكي صناعة جزء ثان من الفيلم علهم يجدوا لهم مخرجا من المأزق

الذي وضعوا أنفسهم فيه.
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